حسن الخلق
إعداد: د/ أحمد عرفة

إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } 

[آل عمران:102].

{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } [النساء:1].

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا } [الأحزاب:70-71].

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
عناصر الخطبة:

1- العبادات كلها مرتبطة بحسن الخلق.
2- فضل حسن الخلق والحث عليه في القرآن والسنة.
3- سلفنا الصالح وحسن الخلق.
4- علامات حسن الخلق.
الموضوع وأدلته
أولاً: العبادات كلها مرتبطة بحسن الخلق:

ففي الصلوات قال النبي (: "إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار" [رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة].
وفي رواية أخرى: "إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة" [رواه البخاري].
ومن ثمرات الصلوات ما ذكره الله في كتابه: "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر" [البقرة: 183].

وجاء في الأثر: "إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصراً على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب".
والزكاة المفروضة ليست ضريبة تؤخذ من الجيوب بل هي أولاً غرس لمشاعر الحنان والرأفة وتوطيد لعلاقات التعارف والألفة بين شتى الطبقات.

وقد نص القرآن الكريم على الغاية من إخراج الزكاة بقوله: 
ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ [التوبة:103].
 وفي الصيام قال الله تعالى: ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ      ﭧ ﭨ ﭩ   ﭪ      ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ  ﭯ ﭰ ﮊ [البقرة:183].
وقال النبي (: "الصيام جنة وإذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم- مرتين..." [رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة].
وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة ( أن النبي ( قال: "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه".

فلم ينظر الإسلام للصيام على أنه حرمان مؤقت من بعض الأطعمة والأشربة بل اعتبره خطوة إلى حرمان النفس من شهواتها المحظورة ونزواتها المنكورة.

وفي الحج قال الله تعالى: ﮋ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝ   ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭲ ﮊ [البقرة].
قال الله تعالى: ﮋ ﮛ ﮜ    ﮝ ﮞ ﮊ [القلم:4] ما هو الخُلُق العظيم؟
قال شيخ المفسرين الإمام الطبري- رحمه الله-: 
"الأدب العظيم، وذلك أدب القرآن الذي أدبه الله به وهو الإسلام وشرائعه، وقد رُوي هذا المعنى 
عن ابن عباس- رضي الله عنهما- في قوله تعالى: ﮋ ﮛ ﮜ    ﮝ ﮞ ﮊ المعنى: على دين عظيم وهو الإسلام".
وقال مجاهد في قوله: ﮋ ﮝ ﮞ ﮊ: الدين.
وعن عائشة- رضي الله عنها- عندما سئلت عن خلق رسول الله ( قالت: "كان خلقه القرآن". [رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع (4811)].
وقال الإمام الجنيد- رحمه الله-: "سمي خلقه عظيماً لأنه لم تكن له همة سوى الله تعالى".
وقيل: سمي خلقه عظيماً لاجتماع مكارم الأخلاق فيه، يدل عليه قوله (: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق". [رواه أحمد من حديث أبي هريرة وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (45)].
وقال الإمام الماوردي- رحمه الله-: في الخلق العظيم ثلاثة أوجه:

أحدها: أدب القرآن.
 الثاني: دين الإسلام. 
الثالث: الطبع الكريم، وهو الظاهر.
ثانياً: فضل حسن الخلق في القرآن والسنة:
أمر الله عز وجل بحسن الخلق مع الناس كافة فقال (: 
ﮋ ﯦ   ﯧ ﯨ  ﮊ [البقرة:83].
 قال علي بن أبي طالب: "يعني الناس كلهم".
وقال عطاء: "للناس كلهم المشرك وغيره".
وقال القرطبي- رحمه الله-: "قال أبو العالية: "قولوا لهم الطيب من القول، وجازوهم بأحسن ما تحبون أن تجازوا به".
وأخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي ذر ( قال: قال رسول الله (: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن" [حسنه الألباني في صحيح الجامع (97)].
قال الإمام ابن القيم رحمه الله :
فائدة جليلة جمع النبى بين تقوي الله وحسن الخلق لأن تقوى الله يصلح ما بين العبد وبين ربه وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه فتقوى الله توجب له محبة الله وحسن الخلق يدعو إلي محبته(
)0
وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي الدرداء ( أن النبي ( قال: "أثقل شيء في الميزان: الخلق الحسن" [صحيح الجامع (134)].
وأخرج الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن أسامة بن شريك أن النبي ( قال: "أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقاً". [صححه الألباني في صحيح الجامع (179)].
وأخرج أبو داود والترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة ( أن النبي ( قال: "أفضل المؤمنين أحسنهم خلقاً" [صحيح الجامع (1128)].
وأخرج الإمام أبو داود وأحمد في مسنده عن عائشة- رضي الله عنها- أن النبي ( قال: "إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل، صائم النهار". [صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (795)].
وسئل النبي ( فقيل له: يا رسول الله: ما خير ما أعطي الإنسان قال: "حسن الخلق" [رواه ابن ماجة وأحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع (3321)].
وأخرج الترمذي وابن ماجة بسند حسن عن أبي هريرة ( أن النبي ( سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: "تقوى الله، وحسن الخلق" وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: "الفم والفرج". [حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (977)].
وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي ( قال: "إن خياركم أحسنكم أخلاقاً". 
وأخرج الترمذي بسند حسن عن جابر بن عبد الله ( أن النبي ( قال: "إن من أحبكم إليَّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة: أحاسنكم أخلاقاً".    [حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (791)].
وأخرج أبو يعلى في مسنده والطبراني في الأوسط بسند حسن أن النبي ( قال: "عليك بحسن الخلق، وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تحمل الخلائق بمثلهما". [حسنه الألباني في صحيح الجامع (4048)].
ثالثاً: سلفنا الصالح وحسن الخلق:
عن الحسن البصري ( قال: "حسن الخلق: الكرم، والبذلة، والاحتمال". 
وقال أيضاً: "حسن الخلق: بسط الوجه، وبذل الندى، وكف الأذى".
وقال الماوردي- رحمه الله-: "إذا حسنت أخلاق الإنسان كثر مصافوه، وقل معادوه، فتسهلت عليه الأمور الصعاب، ولانت له القلوب الغضاب". 
وقال طاووس: "إن هذه الأخلاق منائح يمنحها الله عز وجل من يشاء من عباده فإذا أراد الله بعبد خيراً منحه خلقاً صالحاً".

وقال أبو أيوب السختياني: لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عما يكون منهم.

وقال يحيى بن معاذ: في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق.
وقال الواسطي: حسن الخلق هو ألا يخاصم ولا يخاصم من شدة معرفته بالله تعالى(
)0 

وكان محمد بن واسع يقول: "لا يبلغ العبد مقام الإحسان حتى يحسن إلى كل من صحبه ولو ساعة، وكان إذا باع شاة يوصي بها المشتري ويقول: قد كان لها معنا صحبة".
وقيل: إن أويساً القرني كان إذا رآه الصبيان يرمونه بالحجارة، فكان يقول لهم: يا إخوتاه، إن كان لا بد فارموني بالصغار، حتى لا تدموا ساقي، فتمنعوني عن الصلاة".

وقال الحسن البصري: من ساء خلقه عذب نفسه.

وكان الفضيل بن عياض- رحمه الله- إذا قيل له: إن فلاناً يقع في عرضك يقول: والله لأغيظن من أمره يعني إبليس، اللهم إن كان صادقاً فاغفر لي، وإن كان كاذباً فاغفر له.
وقالت امرأة لمالك بن دينار- رحمه الله-: يا مرائي فقال: يا هذه، وجدت اسمي الذي أضله أهل البصرة.
وكان الفضيل بن عياض- رحمه الله-: "لأن يصاحبني فاجر حسن الخلق أحب إليّ من أن يصحبني عابد سيئ الخلق".
وقال بعضهم: حسن الخلق: بذل الجميل وكف القبيح.

وقيل: هو التخلي من الرذائل والتحلي بالفضائل.
وقال الإمام الجنيد: أربع ترفع العبد إلى أعلى الدرجات وإن قل عمله وعلمه: الحلم والتواضع والسخاء وحسن الخلق وهو كمال الإيمان(
)0
وقال بعض الحكماء: من ساء خلقه ضاق رزقه.
وقال أنس بن مالك- رحمه الله-: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه أعلى درجة في الجنة وهو غير عابد ويبلغ بسوء خلقه أسفل درك في جهنم وهو عابد.
وقال ابن لقمان الحكيم لأبيه يا أبت أي الخصال من الإنسان خير قال:الدين قال فإذا كانت اثنتين قال الدين والمال قال فإذا كانت ثلاثا قال الدين والمال والحياء قال فإذا كانت أربعا قال الدين والمال والحياء وحسن الخلق قال فإذا كانت خمسا قال الدين والمال والحياء وحسن الخلق والسخاء قال فإذا كانت ستا قال يا بني إذا اجتمعت فيه الخمس خصال فهو نقي تقى والله ولي ومن الشيطان يري(
)0
رابعاً:علامات حسن الخلق:
قال يوسف بن أسباط: علامة حسن الخلق عشر خصالٍ:
1- قلة الخلاف.




2- وحسن الإنصاف.

3- وترك طلب العثرات.


4- وتحسين ما يبدو من السيئات.
5- والتماس المعذرة.



6- واحتمال الأذى.
7- والرجوع بالملامة على النفس.

8- والتفرد بمعرفة عيوب نفسه دون غيره.

9- وطلاقة الوجه للصغير والكبير.

10- لطف الكلام لمن دونه ولمن فوقه.
حقيقة حسن الخلق:

وقال الواسطي: هو أن لا يخاصم ولا يخاصم من شدة معرفته بالله تعالى وقال شاه الكرماني: هو كف الأذى واحتمال المؤن0 
وقال بعضهم: هو أن يكون من الناس قريبا وفيما بينهم غريبا 
وقال الواسطي مرة : هو إرضاء الخلق في السراء والضراء0

 وقال أبو عثمان: هو الرضا عن الله تعالى0 
وسئل سهل التستري عن حسن الخلق فقال: أدناه الاحتمال وترك المكافأة والرحمة للظالم والاستغفار له والشفقة عليه0 
وقال مرة : أن لا يتهم الحق في الرزق ويثق به ويسكن إلى الوفاء بما ضمن فيطيعه ولا يعصيه في جميع الأمور فيما بينه وبينه وفيما بينه وبين الناس0 وقال علي رضي الله عنه: حسن الخلق في ثلاث خصال اجتناب المحارم وطلب الحلال والتوسعة على العيال 0

وقال الحسين بن منصور: هو أن لا يؤثر فيك جفاء الخلق بعد مطالعتك للحق0

وقال أبو سعيد الخراز:هو أن لا يكون لك هم غير الله تعالى(
)0
وقال الحسن رحمه الله تعالى : معالي الأخلاق للمؤمن قوة في لين , وحزم في دين , وإيمان في يقين , وحرص على العلم , واقتصاد في النفقة , وبذل في السعة , وقناعة في الفاقة , ورحمة للمجهود , وإعطاء في كرم , وبر في استقامة .

وقال الأشعث بن قيس يوما لقومه إنما أنا رجل منكم , ليس في فضل عليكم , ولكني أبسط لكم وجهي ، وأبذل لكم مالي , وأقضي حقوقكم ، وأحوط حريمكم ، فمن فعل مثل فعلي فهو مثلي ، ومن زاد علي فهو خير مني ومن زدت عليه فأنا خير منه
قيل له: يا أبا محمد ما يدعوك إلى هذا الكلام ؟ قال: أحضهم على مكارم الأخلاق (
)0
وعن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: إن حسن الخلق يذيب الخطايا كما تذيب الشمس الجليد، وإن الخلق السيئ يفسد العمل كما يفسد الخل العسل(
). 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله :
وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها : الصبر والعفة والشجاعة والعدل0

 فالصبر : يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأناة والرفق وعدم الطيش والعجلة0 
والعفة : تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل وتحمله على الحياء وهو رأس كل خير وتمنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة والنميمة 

والشجاعة : تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته وتحمله على كظم الغيظ والحلم فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنائها ويكبحها بلجامها عن النزغ والبطش كما قال : ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد : الذي يملك نفسه عند الغضب وهوحقيقة الشجاعة وهي ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه0 

 والعدل : يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقحة وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة(
)0
ثم قال رحمه الله تعالى مبيناً منشأ الأخلاق الفاسدة:

 ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان : الجهل والظلم والشهوة والغضب 
فالجهل : يريه الحسن في صورة القبيح والقبيح في صورة الحسن والكمال نقصاً والنقص كمالاً0 
والظلم : يحمله على وضع الشيء في غير موضعه فيغضب في موضع الرضى  ويرضى في موضع الغضب ويجهل في موضع الأناة ويبخل في موضع البذل ويبذل في موضع البخل ويحجم في موضع الإقدام ويقدم في موضع الإحجام ويلين في موضع الشدة ويشتد في موضع اللين ويتواضع في موضع العزة ويتكبر في موضع التواضع0 

 والشهوة : تحمله على الحرص والشح والبخل وعدم العفة والنهمة والجشع والذل والدناءات كلها0

 والغضب : يحمله على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفه
 ويتركب من بين كل خلقين من هذه الأخلاق : أخلاق مذمومة وملاك هذه الأربعة أصلان :
 إفراط النفس في الضعف ، وإفراطها في القوة 0
 فيتولد من إفراطها في الضعف : المهانة والبخل والخسة واللؤم والذل والحرص والشح وسفساف الأمور والأخلاق0 
ويتولد من إفراطها في القوة : الظلم والغضب والحدة والفحش والطيش ويتولد من تزوج أحد الخلقين بالآخر : أولاد غية كثيرون فإن النفس قد تجمع قوة وضعفا فيكون صاحبها أجبر الناس إذا قدر وأذلهم إذا قهر ظالم عنوف جبار فإذا قهر صار أذل من امرأة : جبان عن القوي جريء على الضعيف

 فالأخلاق الذميمة : يولد بعضها بعضا كما أن الأخلاق الحميدة : يولد بعضها بعضاً0 

 وكل خلق محمود مكتنف بخلقين ذميمين وهو وسط بينهما وطرفاه خلقان ذميمان كالجود : الذي يكتنفه خلقا البخل والتبذير والتواضع : الذي يكتنفه خلقا الذل والمهانة والكبر والعلو0 

 فإن النفس متى انحرفت عن التوسط انحرفت إلى أحد الخلقين الذميمين ولابد فإذا انحرفت عن خلق التواضع انحرفت : إما إلى كبر وعلو وإما إلى ذل ومهانة وحقارة 0

وإذا انحرفت عن خلق الحياء انحرفت : إما إلى قحة وجرأة وإما إلى عجز وخور ومهانة بحيث يطمع في نفسه عدوه ويفوته كثير من مصالحه ويزعم أن الحامل له على ذلك الحياء وإنما هو المهانة والعجز وموت النفس0
 وكذلك إذا انحرفت عن خلق الصبر المحمود انحرفت : إما إلى جزع وهلع وجشع وتسخط وإما إلى غلظة كبد وقسوة قلب وتحجر طبع
 كما قال بعضهم : 

 تبكي علينا ولا نبكي على أحد ... فنحن أغلظ أكبادا من الإبل 

 وإذا انحرفت عن خلق الحلم انحرفت : إما إلى الطيش والترف والحدة والخفة وإما إلى الذل والمهانة والحقارة ففرق بين من حلمه حلم ذل ومهانة وحقارة وعجز وبين من حلمه حلم اقتدار وعزة وشرف 
كما قيل : 

 كل حلم أتى بغير اقتدار ... حجة لاجىء إليها اللئام
 وإذا انحرفت عن خلق الأناة والرفق انحرفت : إما إلى عجلة وطيش وعنف وإما إلى تفريط وإضاعة والرفق والأناة بينهما 
وإذا انحرفت عن خلق العزة التي وهبها الله للمؤمنين انحرفت : إما إلى كبر وإما إلى ذل والعزة المحمودة بينهما

وإذا انحرفت عن خلق الشجاعة انحرفت : إما إلى تهور وإقدام غير محمود وإما إلى جبن وتأخر مذموم 0

وإذا انحرفت عن خلق المنافسة في المراتب العالية والغبطة انحرفت : إما إلى حسد وإما إلى مهانة وعجز وذل ورضى بالدون 

 وإذا انحرفت عن القناعة انحرفت : إما إلى حرص وكلب وإما إلى خسة ومهانة وإضاعة0 
وإذا انحرفت عن خلق الرحمة انحرفت : إما إلى قسوة وإما إلى ضعف قلب وجبن نفس كمن لا يقدم على ذبح شاة ولا إقامة حد وتأديب ولد ويزعم أن الرحمة تحمله على ذلك وقد ذبح أرحم الخلق بيده في موضع واحد ثلاثا وستين بدنة وقطع الأيدي من الرجال والنساء وضرب الأعناق وأقام الحدود ورجم بالحجارة حتى مات المرجوم وكان أرحم خلق الله على الإطلاق وأرأفهم 

وكذلك طلاقة الوجه والبشر المحمود فإنه وسط بين التعبيس والتقطيب وتصعير الخد وطي البشر عن البشر وبين الاسترسال مع كل أحد بحيث يذهب الهيبة ويزيل الوقار ويطمع في الجانب كما أن الانحراف الأول يوقع الوحشة والبغضة والنفرة في قلوب الخلق0 

 وصاحب الخلق الوسط : مهيب محبوب عزيز جانبه حبيب لقاؤه وفي صفة نبينا : من رآه بديهة هابه ومن خالطه عشرة أحبه والله أعلم(
)0
والله من وراء القصد

وهو حسبنا ونعم الوكيل

للتواصل مع الكاتب

01119133367

Ahmedarafa11@yahoo.com
(�)الفوائد:للإمام ابن القيم الجوزية جـ1صـ54 طبعة دار الكتب العلمية – بيروت-الطبعة الثانية ، 1393 – 1973  0





(�)إحياء علوم الدين :جـ3 صـ52 0


(�)وخالق الناس بخلق حسن:للدكتور سيد حسين العفاني صـ23 وما بعدها


(�)إحياء علوم الدين:جـ3صـ52 0


(�)إحياء علوم الدين : جـ3صـ53 0


(�)غذاء الألباب شرح منظومة الآداب:للإمام محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي جـ1صـ283 طبعة دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1423 هـ - 2002 م-الطبعة : الثانية-تحقيق : محمد عبد العزيز الخالدي0





(�)تنبيه الغافلين:صـ305 0





(�)مدارج السالكين :للإمام ابن القيم الجوزية جـ2صـ307 طبعة دار الكتاب العربي - بيروت


الطبعة الثانية ، 1393 – 1973- تحقيق : محمد حامد الفقي0





(�) المرجع السابق: جـ2صـ309 0


(�)المرجع السابق: جـ2 صـ309 وما بعدها0


(�) المرجع السابق: جـ2صـ310 وما بعدها0





PAGE  
12

